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الملخّص
تعُـدّ المخطوطـاتُ العربيـة أقـدم تراثٍ أنسـانيّ مدوّن ما يـزال محفوظـاً حتى اليوم، 

وقـد فاقـت المخطوطـات أيّ تـراثٍ إنسـانيّ عالمـيّ، بكثـرة عددهـا وتنوّعهـا وتعـدّد 

موضوعاتهـا. وعلـى الرغـم مـن ضيـاع الكثيـر مـن هـذه المخطوطـات بسـبب الحـروب 

والكـوارث واعتـداءات الـدول الأجنبيـة علـى حرمـات هـذه الأمـة، وسـرقة الكثيـر منهـا، 

ونقلهـا إلـى مكتبـات العالـم. فقـد قـُدّر عـدد مخطوطاتنـا بثلاثـة ملاييـن، وقيـل: بلغت 

خمسـة ملاييـن مخطوطة. ومـا تزال هذه المخطوطات حبيسـة مكتبـات العالم، وخزائنِ 

المخطوطـات العامـة والخاصـة تنتظـر مَـنْ ينفـض عنهـا غبـار السـنين المتطاولة دراسـةً 

وتحقيقـا؛ً لتكـون دليـل صـدقٍ وشـاهدَ حـقٍّ على حضـارةٍ إسـلاميّة تليدة، شـعّت أنوارهُا 

علـى أرجـاء العالـم، وانتفعـت منهـا الشـعوب والأمم فـي مسـيرتها العلمية.

تقتضـي طبيعـة البحـث أن يكـون في ثلاثة محاور، تسـبقها مقدّمـة، وتعقبها خاتمة، 

وهي على هـذا النحو:-

المحور الأول:- كيفية التعامل مع المصادر

المحور الثاني:- موقف المؤلفّين من المصادر 

المحور الثالث:- عناية المحقّقين بالمصادر

ثم قائمة المصادر والمراجع التي استعُملت في هذا البحث.
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Abstract

The Arabic manuscripts are the oldest recorded of human heritage 
that has been preserved to this day. The manuscripts have surpassed 
any international human heritage, with their number, diversity and 
multiple themes. 

Despite of the loss of many of these manuscripts due to  wars, 
disasters and attacks on the sanctity of this nation by many countries, 
the stealing of many of them and  their impart to the libraries of 
the world, yet the number of our manuscripts was estimated at three 
million, and it was said fifty million manuscripts. 

These manuscripts are still locked in the  world libraries , and in 
the public and private cabinet waiting for those who  are willing to 
revive them by studying and investigating in order to be a truthful 
proof of Islamic civilization that has glowed all over the world.

The nature of my humble research requires that it is divided into 
three axes, preceded by an introduction and followed by a conclusion.

The first axis: How to deal with sources

The second axis: The position of authors from sources

Axis III: Care of investigators in the sources

Then the list of sources and references used in this research.
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المقدمة
عُـرف التـراث العلمـيّ الإسـلاميّ بغـزارة النتـاج الفكـريّ، وتنـوّع العلـوم والمعـارف 

وكثـرة الموضوعـات التـي طرقهـا المسـلمون وأجـادوا فيهـا تصنيفـاً وتأليفـاً، فمـا مـن 

علـم مـن العلـوم العربيـة الإسـلامية إلّا وقـد صنّف فيـه العلماء كتبـاً متعددة، وأشـبعوه 

بحثـاً ودراسـةً وشـرحاً وتهذيبـاً واختصـاراً علـى امتـداد تاريخ الأمة الإسـلامية في خمسـة 

عشـر قرنـاً، نـال فيهـا هذا التـراث الخالد مـكان الصـدارة والمنزلة السـامية فـي الحضارة 

الإنسـانية بمـا قـدّم مـن أصالـة وإبـداع فـي العلـوم والمعـارف، وكان لـه الفضـل الأكبـر 

فـي ازدهـار الحضـارة والرقـي العلمـيّ في أوربـا التي اعتمـدت على هذا التـراث النفيس 

ونقلتـه إلـى لغاتهـا المتعـددة وفـي مقدّمتهـا اللغـة اللاتينيـة، وأصبـح هـذا التـراث مـن 

منتصـف  حتـى  الأوربيـة  الجامعـات  فـي  تـُدرسّ  التـي  المنهجيـة  الأساسـية  المصـادر 

القـرن السـابع عشـر الميلادي، ولاسـيمّا كتـب الطـب، والفلـك، والرياضيات، والهندسـة، 

والفلسـفة، والأدب، والتاريـخ، والجغرافيـا.

تعُـدّ المخطوطـات العربيـة أقـدم تراث أنسـاني مدوّن ما يـزال محفوظاً حتـى اليوم، 

وقـد فاقـت المخطوطـات أيّ تـراث إنسـانيّ عالمـيّ، بكثـرة عددهـا وتنوّعهـا وتعـدّد 

موضوعاتهـا. وعلـى الرغـم مـن ضيـاع الكثيـر مـن هـذه المخطوطـات بسـبب الحـروب 

والكـوارث واعتـداءات الـدول الأجنبيـة علـى حرمـات هـذه الأمـة، وسـرقة الكثيـر منـه، 

ونقلـه إلـى مكتبـات العالـم. فقـد قـُدّر عـدد مخطوطاتنـا بثلاثـة ملاييـن، وقيـل: بلـغ 

خمسـة ملاييـن مخطـوط. وما تزال هـذه المخطوطات حبيسـة مكتبات العالـم، وخزائن 

المخطوطـات العامـة والخاصـة، تنتظـر مَـن ينفـض عنهـا غبار السـنين المتطاولة دراسـةً 

وتحقيقـاً، لتكـون دليـل صـدق وشـاهد حـقّ على حضـارة إسـلامية تليدة، شـعّت أنوارها 

علـى أرجـاء العالـم، وانتفعـت منهـا الشـعوب والأمـم فـي مسـيرتها العلمية.

تقتضـي طبيعـة بحثـي المتواضـع المسـمّى <أهميـة مراجعـة مصـادر المخطـوط عنـد 

تحقيقـه> أن يكون في ثلاثة محاور، تسـبقها مقدّمة، وتعقبها خاتمـة، وهي على هذا النحو:

المحور الأول:- كيفية التعامل مع المصادر
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المحور الثاني:- موقف المؤلفّين من المصادر 

المحور الثالث:- عناية المحقّقين بالمصادر

ثم قائمة المصادر والمراجع التي استعُملت في هذا البحث.

مصـادر  مراجعـة  أهميـة  لبيـان  تعالـى  اللـه  بعـون  وُفقـت  قـد  أكـون  أن  وأرجـو 

المخطـوط، والإحاطـة بهـا قـدر المسـتطاع، واللـه الموفـق لـكلّ خيـر، والحمـد للـه رب 

الطاهريـن. الطيبيـن  الأميـن وآلـه  نبيّـه محمّـد  العالميـن والصـلاة والسـلام علـى 
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المحور الأول: كيفية التعامل مع المصادر

ويشتمل على الفقرات الآتية:

الاعتماد على المؤلفّات السابقة.. 1

طبيعة نقل النصوص عن المصادر.. 2

أساليب النقل عن المصادر.. 3

1. الاعتماد على المؤلّفات السابقة:

إعتـاد المؤلفّـون الإسـلاميون الاعتمـاد علـى مصنّفـات مَـن سـبقهم والنقـل عنهـا، 

والإشـارة إليهـا تصريحـاً أو تلميحـاً فـي مقدّمـة كتبهـم، أو فـي متـون تلـك الكتـب عنـد 

عـرض موضوعاتهـا التـي يتناولونهـا، وتختلف هذه المصنّفـات باختـلاف موضوعاتها من: 

فقـه، وتفسـير، وحديـث، وتاريـخ، وتراجم، وأدب، وطب، وفلسـفة.

أم  عصرهـم  علـى  متقدّمـة  أكانـت  سـواء  المدوّنـة  بالمصـادر  الاسـتعانة  وظاهـرة 

معاصـرة لهـم ظاهـرة مشـهورة فـي تراثنـا الإسـلاميّ، لا يخلـو منهـا- فـي الغالـب- كتاب 

فـي أيّ عصـر مـن عصورنـا العربيـة الإسـلامية الزاهـرة.

كانـت الكتـب المدوّنـة فـي بدايـة ظهورهـا تعتمـد علـى الروايـة الشـفاهية، وأخبار 

هـذه الروايـات وأحداثهـا تنسـب إلـى رواتهـا الناقليـن لهـا بسـند طويـل، أو مباشـرة، 

فيقولـون: <أخبرنـا فـلان عـن فـلان.... عن ابـن مسـعود > أو: <روى ابن مسـعود> أو 

<قـال ابن مسـعود> وهكـذا....
ولمّـا نشـطت حركـة التأليف وكثـُرت الكتب والمصنّفـات والمجاميع الأدبيـة ودواوين 

الشـعراء، وكتـب التاريـخ، والتراجـم، والطبقات، بـدأ الاعتماد على هذه الكتب وتسـميتها 

وتسـمية مؤلفّيهـا، والنقـل عنهـا وعـزو هـذه النصـوص المنقولة إلـى مؤلفّي هـذه الكتب 

فـي مثـل قولهـم: <قال الواقديّ فـي المغازي>، أو <قـال اليعقوبيّ في تاريخـه>، أو <ذكره 

المسـعوديّ فـي مـروج الذهب>، أو<نقله الخطيـب البغداديّ في تاريخ بغـداد> وهكذا...
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ف يعتمـد علـى عـدد مـن المصـادر عنـد تأليـف كتابـه، ولا سـيمّا  ولهـذا صـار المؤلّـِ

المصـادر الأساسـية التـي تناولـت موضـوع كتابـه، واشـتملت علـى أبوابـه وفصولـه، فـلا 

يحيـد عنهـا، وينهـج نهجهـا، ويسـير علـى خطاهـا، ويسـتمد الكثير مـن معلوماتهـا التي 

يحتـاج إليهـا، حتـى أصبـح التأثـّر فيهـا واضحـاً، والنقل عنهـا صريحـاً، فكانت لـه كالمنار 

الـذي يهُتـدى بضوئـه، والمثـال الـذي يقُتـدى به.

2. طبيعة نقل النصوص عن المصادر:
تختلـف طبيعـة نقـل النصـوص عـن مصادرهـا الأصليـة باختـلاف أذواق المؤلفّيـن 

الناقليـن وميولهـم وتخصّصاتهـم العلميـة، ومنهجيـة كلّ واحـد منهـم، وغالبـاً مـا تكـون 

علـى ثلاثـة أنـواع، هي:

الأول-النقـل الحرفـي:- وهـو أن يلتـزم المؤلـّف بنقـل النصـوص مـن مصادرهـا نقـلاً 

حرفيـاً، بصـورة صحيحـة ودقة متناهية، كما جـاءت بألفاظ مؤلفّيها مـن دون التدخل فيها. 

وهـذا يمثـل المنهـج العلمي، وصـدق الأمانـة التي يجـب أن يتحلىّ بها المؤلـّف الناقل، 

وإن لـم يتفـق مـع مؤلـّف النـصّ بآرائـه وعقيدتـه، فالأمانـة العلميـة تفـرض عليه نقـل هذه 

النصـوص كمـا وضعهـا مؤلفّها. وقد وجدت هـذه الأمانة العلمية متوافرة فـي المصادر الآتية:

الوفيات، لتقي الدين محمّد بن رافع السلاميّ )ت 774ه(. 1

الذيـل علـى طبقـات الحنابلـة، لزيـن الديـن عبـد الرحمـن بـن أحمـد بـن رجـب . 2

البغـداديّ )ت 795ه( 

إنباه الرواة على أنباه النحاة، لجمال الدين علي بن يوسف القفطيّ )ت646ه( . 3

بغيـة الوعـاة فـي طبقات اللغوييـن والنحاة، لجلال الدين عبد الرحمن السـيوطيّ . 4

)ت 911ه( 

الثانـي- الانتقـاء مـن النصّ: إعتاد قسـم مـن المؤلفّين التصرفّ بالنصـوص عند نقلها 

عـن مصادرهـا اختصـاراً وحذفـاً، وهـذا الانتقاء يـؤدي إلى تشـتتّ النصّ الأصلـيّ وفقدان 

وحـدة موضوعـه، وضيـاع رأي مؤلفّ النصّ.
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وهنـا يحـاول المؤلـّف الناقل الحفاظ على عبارات مؤلفّ الأصل، بإضافـة ما يراه ضرورياً 

مـن عبـارات التوضيح، والجمع بين فقرات النصّ التي تباعدت بسـبب هذا الانتقاء.

ومـن أمثلـة هـذا الانتقـاء مـا قـام بـه أبـو محمّـد عبـد الملـك بـن هشـام بـن أيـوب 

الحميـريّ المعـروف بابـن هشـام )ت218ه( الـذي هـذّب السـيرة النبوية التـي ألفّها أبو 

عبـد اللـه محمّـد بن إسـحاق بن يسـار المدنيّ القرشـيّ )ت 150ه(، وقد غلب اسـم ابن 

هشـام على سـيرة ابن إسـحاق، فنُسـبت إليه، وسُـميت باسـمه فقيل: سـيرة ابن هشـام.

ولنتـرك الـكلام لابـن هشـام ليبيّـن لنـا الدافع إلـى تهذيب سـيرة ابن إسـحاق والمنهج 

الـذي سـلكه فـي ذلـك، فيقـول: <وأنا إن شـاء الله مبتدئ هـذا الكتاب بذكر إسـماعيل بن 

إبراهيـم، ومـن ولـد رسـول اللـه مـن ولـده، وأولادهـم لأصلابهـم، الأول فـالأول، مـن 

إسـماعيل إلـى رسـول اللـه، ومـا يعـرض مـن حديثهـم، وتـارك ذكـر غيرهـم مـن ولـد 

إسـماعيل علـى هـذه الجهـة للاختصـار، إلى حديث سـيرة رسـول اللـه^، تـارك بعض ما 

ذكـره ابـن إسـحاق فـي هـذا الكتـاب مما ليس لرسـول اللـه فيه ذكـر، ولانـزل فيه من 

القـرآن شـيء وليـس سـبباً لشـيء مـن هـذا الكتـاب، ولا تفسـيراً له ولا شـاهداً عليـه، لما 

ذكـرت مـن الاختصـار، وأشـعاراً ذكرهـا لم أرَ أحـداً من أهل العلم بالشـعر يعرفها، وأشـياء 

بعضهـا يشَْـنُع الحديـث بـه، وبعـض يسـوء بعض النـاس ذكره، وبعض لـم يقرّ لنـا البكائي 

براويتـه، ومسـتقص إن شـاء الله تعالى ما سـوى ذلك منـه بمبلغ الروايةلـه، والعلم به>)1(.

الثالـث- النقـل بالمعنـى:- ويعنـي عـدم الالتـزام بحرفيـة النـصّ والتدخـل فيـه بين 

تقديـم وتأخيـر، وتغييـر فـي الألفـاظ ودلالتهـا، وحـذف مـا لـم يتفـق مـع آراء المؤلـّف 

الناقـل، ممّـا يخـرج النـصّ عـن صورتـه التـي وضعهـا مؤلفّـه، بحيـث يصبـح النـصّ غريباً 

عـن مؤلفّـه، ولا سـيمّا فـي الأحـداث التاريخيـة التـي يكـون فيها مؤلـّف النـصّ قريباً من 

الحـدث أو مشـاركاً فيـه، فيسـتطرد في تفاصيلـه بعدد مـن الأوراق، فيختصرهـا المؤلفّ 

الناقـل فـي بضعـة أسـطر أو صفحـة واحـدة. ومـن الأمثلـة علـى ذلك:

تاريـخ الإسـلام ووفيـات المشـاهير والأعلام، لشـمس الدين محمّد بن أحمـد بن عثمان 

)1( السيرة النبوية: ابن هشام: 1/ 4.
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الذهبـيّ )ت 748ه(، فهـو يختصـر الأحـداث التاريخيـة المطولـة، ولا سـيّما تلـك الأحداث 

التـي نقلها أبو المظفر يوسـف بن قزاوغلي سـبط ابن الجـوزيّ )ت 654ه( في كتابه )مرآة 

الزمـان(، وكان يشـاهد عيانـاً تلـك الأحـداث، فـإنّ المـؤرّخ شـمس الديـن الذهبـيّ يختصر 

الورقـة الواحـدة بأسـطر قليلـة، والأوراق العشـر مـن )المـرآة( بورقـة واحـدة فـي )تاريـخ 

الإسـلام( وهذا ما لمسـته عند تحقيقي لكتاب)تاريخ الإسـلام( من سـنة )601ه- 650ه()1(. 

ولا شـك أنّ الأمانـة العلميـة تتمثـل بالنـوع الأول مـن النقـل، إذ تتوافـر فيـه شـروط 

النقـل الصحيحـة مـن الترتيـب والتنظيـم، وعـرض المعلومـات، والمحافظة على أسـلوب 

وآرائه. المؤلـّف 

3. أساليب النقل عن المصادر:
لـم يكـن المؤلفّـون علـى منهج واحد في بيان أسـاليب النقـل من المصادر السـابقة، 

وحـرص المؤلـّف علـى تدويـن مصـادره مـن عدمـه نابـع مـن رغبـة المؤلـّف نفسـه في 

التصريـح بمصـادره، وقـد نجـد المؤلفّ الواحـد غير ملتـزم بمنهج واضح وأسـلوب معين 

فـي الكشـف عـن مصادره في جميـع مؤلفّاته، إذ يختلف أسـلوب النقل عنـده من كتاب 

إلـى آخـر، وقد دأب قسـم كبيـر من علمائنـا المؤلفّين علـى إغفال مصادرهم، أو أشـاروا 

إليهـا قليـلاً، ونقلـوا عنهـا كثيراً ولـم يجدوا تحرجّـاً في ذلك.

ويمكن إجمال أساليب النقل عند المؤلفّين في نوعين رئيسين، هما: 

الأول- التصريح بالمصادر: 

يذكـر قسـم مـن المؤلفّيـن مصادرهم فـي مقدّمة الكتـاب أو المخطوط الـذي يؤلفّه، 

ويشـير إلـى المصادر صراحة، فيسـمّيها ويسـمّي مؤلفّيهـا، نذكر منها: 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لجلال الدين السيوطيّ )ت911ه( 	 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لابن حجر العسقلانيّ )ت852ه( 	 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، لتقي الدين الفاسيّ المكيّ )ت 832ه(	 

)1( الدكتـور بشـار عـواد معروف والشـيخ شـعيب الارناؤوط والدكتـور صالح مهدي عبـاس- الطبقات 

من 61- 65.
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الوافي بالوفيات، لصلاح الدين الصفديّ )ت764ه( 	 

ومـن الأمثلـة علـى تسـمية المصادر ما ذكـره ابن حجر العسـقلانيّ فـي مقدمة كتابه 

)الـدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنة( فقـال: <وقد اسـتمددت في هـذا الكتاب من: 

أعيـان النصّـر )العصـر( لأبـي الصفـاء الصفـديّ، و)مجانـي العصـر( لشـيخ شـيوخنا أبـي 

حيـان، و)ذهبيـة العصـر( لشـهاب الديـن بـن فضل اللـه، و)تاريخ مصر( لشـيخ شـيوخنا 

قطـب الديـن الحلبـيّ، و)ذيـل سـير النبلاء( للحافظ شـمس الديـن الذهبـيّ، و)ذيل ذيل 

المـرآة( للحافـظ علم الديـن البرزاليّ، و)الوفيات( للعلّامة تقي الديـن ابن رافع، و)الذيل 

عليـه( للعلّامـة شـهاب الديـن ابن حجـي، وممّا جمعه صاحبنـا تقي الديـن المقريزيّ في 

)أخبـار الدولـة المصريـة وخططهـا(، و)معاجم( كثيرة من شـيوخنا، و)الوفيـات( للحافظ 

شـمس الديـن أبـي الحسـين بـن أيبـك الدمياطـيّ، و )الذيـل عليـه( لشـيخنا الحافظ أبي 

الفضـل بـن الحسـين العراقـيّ، و )تاريـخ غرناطـة( للعلّامة لسـان الدين ابـن الخطيب، و 
)التاريـخ( للقاضـي ولـي الدين ابن خلـدون المالكيّ، وغيـر ذلك>.)1(

فـي ذكـر مصادرهـم، فمنهـم مَـن يذكرهـا كاملـة فـي  المؤلفّـون أيضـاً  ويختلـف 

المقدمـة كمـا ذكرنـا، ومنهـم مَـن يقتصر على عـدد معيّن منهـا في مقدّمـة المخطوط، 

ويذكـر بقيـة المصـادر فـي متن المخطـوط وموضوعاته التـي رتبها المؤلـّف، ومن أمثلة 

ذلـك مـا ذكـره ابن حجر العسـقلانيّ في مقدمة كتابـه )تبصير المنتبه بتحرير المشـتبه( 

الـذي قصـد بـه تحريـر كتاب )المشـتبه في الرجال: أسـمائهم وأنسـابهم( لشـمس الدين 

الذهبـيّ فضبـط الأسـماء بالحـروف، واسـتدرك مـا فاتـه، واختصر ما أسـهب فيـه، فقال: 

<واعتمـدت علـى نسـخة المصنّـف التـي بخطـّه ]يعنـي شـمس الديـن الذهبـيّ[ وعلـى 
الأصـول التـي نقـل هـو منها، وعلـى غيرها ممّا غلب ظنـي أنه لم يراجعه حالـة تصنيفه: 

كالأنسـاب للرشـاطيّ، ولابـن السـمعانيّ، وكالذيـل الـذي ذيـل بـه الحافـظ منصـور بـن 

سُـليم الاسـكندرانيّ علـى ذيـّل ابـن نقطـة، وكالذيـل الـذي ذيـل بـه العلّامة عـلاء الدين 

مغلطـاي أجـزاء، وهـو ذيـل كبير لكنـه كثير الأوهـام والتنكـرات والإعادة والإيـراد لما لا 
تمـس الحاجـة إليه غالبـاً، فتحريـت فيه الصـواب...>.)2(

)1( الدرر الكامنة: ابن حجر العسقلانيّ: 1/ 4- 5.

)2( تبصير المنتبه: ابن حجر العسقلاني: 2/1 .
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وعنـد مطالعـة هـذا الكتـاب نجـد أنّ ابـن حجـر قـد اعتمـد علـى مجموعـة مـن 

التراجـم  وكتـب  والأنسـاب،  الأسـماء  فـي  المشـتبه  موضـوع  تناولـت  التـي  الكتـب 

ومعاجـم الشـيوخ زادت كثيـراً علـى مـا اعتمـد عليـه شـمس الديـن الذهبيّ مـن أصول 

كتابـه، وزادت أيضـاً علـى مـا ذكـره ابـن حجـر فـي مقدّمـة كتابه هـذا )تبصيـر المنتبه 

بتحريـر المشـتبه( نذكـر منهـا:

<الإصابـة فـي تمييز الصحابة لابن حجر، والأنسـاب للهمذانـيّ، وتاريخ بخارى لغنجار، 
وتاريـخ البخـاري، وتاريـخ بغـداد للخطيـب البغـداديّ، وتاريـخ جرجـان لحمزة السـهميّ، 

وتاريـخ مصـر لابـن يونـس، وتاريـخ مصـر لقطـب الديـن الحلبـيّ، وتاريـخ النسـاء لابـن 

منـدة، والتصحيـف والتحريـف للعسـكريّ، والتكملـة لابـن عبـد الملك، ومعجم الشـعراء 
للمرزبانـيّ، ومعجـم المنذريّ، والمؤتلف والمختلـف لابن الطحّان، واليتيمـة للثعالبيّ>)1(

ترميز المصادر:
ومـن نافلـة القـول الإشـارة إلـى أن بعـض المؤلفّيـن يرمـزون لمصادرهم بحـروف دالةّ 

علـى اسـم المصـدر أو اسـم مؤلفّـة؛ لكثـرة دوران هـذه المصـادر فـي كتابه والنقـل عنها، 

فليـس بـه حاجـة إلـى تكـرار أسـماء تلـك الكتـب عـدة مـرات فـي كلّ صفحة، بـل يكتفي 

بوضـع الرمـز الـدالّ على ذلك الكتـاب للسـهولة، وللتقليل من حجم الكتـاب، وهي طريقة 

معروفـة عنـد علمـاء الحديث الشـريف في وضـع الرموز لكتـب الحديث المعتمـدة، وفي 

مقدمتهـا الكتـب السـتة، ومـن الكتب التي رمـز مؤلفّوها لمصادرهم واطلّعـت عليها، هي: 

النهايـة فـي غريـب الحديـث والأثـر، لمحـبّ الديـن أبي السـعادات المبـارك بن . 1

محمّـد ابـن الأثيـر الجـزريّ )ت606ه(.

رجال ابن داود، لتقي الدين الحسن بن علي بن داود الحليّ)ت 709ه( .. 2

تصحيـح التصحيـف وتحريـر التحريـف، لصـلاح الديـن خليـل بـن أيبـك الصفديّ . 3

764ه(.  )ت 

ذيـل الكاشـف فـي معرفـة مَن لـه رواية في الكتب السـتة، لولي الديـن أحمد بن . 4

)1( تبصير المنتبه: ابن حجر العسقلانيّ: 4/ 1710- 1714 )فهارس الكتاب(.
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عبـد الرحيم بن الحسـين العراقيّ )ت 826ه(. 

غايـة النهايـة فـي طبقـات القـراّء، لشـمس الديـن محمّـد بـن محمّـد الجـزريّ . 5

الشـافعيّ )ت 833ه(، الـذي قـال فـي مقدّمتـه: <ثـم إنـي رمـزت لمـا هـو فـي 

الكتـب المشـهورة مـن كتـب القـراءات، فلمـا كان مذكوراً فـي كتابي النشـر)ن(، 

ولمـا كان فـي كتـاب التيسـير )ت(، وكتـاب جامـع البيـان للدانـيّ )ج(، وكتـاب 

المسـتنير )س(، وكتـاب  المبهـج )مـب(، وكتـاب  الكامـل للهذلـيّ)ك(، وكتـاب 

ولهـؤلاء  )غـا(،  العـلاء  لأبـي  الغايـة  وكتـاب  )ف(  للقلانسـيّ  الكبـرى  الكفايـة 
الجماعـة)ع(، وعلـى اللـه أتـوكل وهـو حسـبي ونعـم الوكيـل>.)1(

ومـن المؤلفّيـن مَـن يغفـل عـن ذكـر المصـادر فـي مقدمـة المخطـوط، ويتجاوزهـا 

بالانشـغال عنها في الأسـباب التي دفعته إلى تأليف المخطوط، والشـروط التي اشـترطها 

علـى نفسـه في عرض مـادة المخطـوط، ومنهجية التأليـف... ولكن عند قـراءة المخطوط 

قـراءة متأنيـة نجـد في نصوصه إشـارات صريحـة إلى المصـادر التي اسـتمدّ المؤلفّ منها 

مادتـه العلميـة، فيذكرهـا بأسـمائها، وربما بأسـمائها وأسـماء مؤلفّيها، منهم:

جمـال الديـن أبو الحسـن علـي بن يوسـف القفطـيّ )ت646ه( في كتابـه )إنباه . 1

الـرواة على أنبـاه النحاة(.

ـبكيّ)ت 771ه( فـي كتابـه . 2 تـاج الديـن أبـو نصـر عبـد الوهـاب بـن علـي السُّ

الكبـرى(.  الشـافعية  )طبقـات 

تقـي الديـن أبـو المعالـي محمّـد بـن رافـع السـلاميّ )ت 774ه( في كتابـه )ذيل . 3

مشـتبه النسـبة للذهبيّ(. 

زيـن الديـن أبـو الفـرج عبـد الرحمن بـن أحمد بـن رجـب البغـداديّ )ت795ه( . 4

فـي كتابـه )الذيـل علـى طبقـات الحنابلة(. 

وقـد قـال ابـن رجـب البغـداديّ فـي مقدّمـة كتابـه )الذيـل علـى طبقـات الحنابلـة( 

مـا نصّـه: <هـذا كتـاب جمعتـه وجعلتـه ذيـلاً على كتـاب )طبقـات فقهاء أصحـاب الإمام 

)1( غاية النهاية: ابن الجزري: 1/ 3.
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أحمـد(، وابتـدأت فيـه بأصحـاب القاضي أبي يعلـى، وجعلـت ترتيبه على الوفيـات...>)1( 

وعنـد مطالعـة كتـاب )الذيـل علـى طبقـات الحنابلـة( وجدت ابـن رجب ينقـل كثيراً 

مـن الأخبـار والنصـوص والفضائـل والكرامـات مـن مصـادر تاريخيـة مشـهورة، فضـلاً عن 

كتـب الحديـث المعتمـدة ودواويـن الشـعراء ومعاجـم الشـيوخ وغيرهـا، وقـد نقـل عن 

عـدد مـن المؤلفّين مرات متعددة وأشـار إليهـم صراحة، ولكنه اختصر أسـماء مؤلفّاتهم، 

ونـورد هنـا عباراتـه في النقـل عن تلـك المصـادر، فيقول: 

وذكر ابن الجوزيّ في تاريخه: ج 1/ 11، 10، 14، 16، 22...

وقال ابن شافع في تاريخه: ج1/ 11، 14، 15، 23، 33...

وقال أبو النصّر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفاميّ في تاريخ هراة: ج1/ 63

وذكر ابن نقطة: ج1/ 31، 50، ج2/ 75، 51، 40، 80...

وقال أبو شامة في تاريخه: ج41/2، 64، 67، 80، 83...

وذكر ابن السمعانيّ في تاريخه: ج1/ 7، 10، 14، 22، 35

وذكره ابن البنّاء في تاريخه: ج1/ 8، 22، 36، 41، 48...

قال الدبيثيّ في تاريخه: ج2/ 49، 80، 83، 84، 110....

قال الساعيّ في تاريخه: ج2/ 70، 112، 120، 132، 153...

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزيّ: ج2/ 38، 40، 70، 75، 78...)2(

الثاني- عدم التصريح بالمصدر:

يحـاول بعـض المؤلفّيـن إغفـال المصـادر التـي اعتمـد عليهـا فـي تأليـف مخطوطـه 

وعـدم التصريـح بهـا، وهو فـي صنيعه هذا يوهم القـارئ بأنّ ما تضمنه هـذا المخطوط 

مـن معلوماتـه الذاتيـة التـي تفـردّ بهـا، ولـم يعتمـد فـي تأليفـه علـى مصـادر المؤلفّين 

السـابقين أو المعاصريـن لـه، وقـد يصدق هـذا الأمر على بعـض الموضوعـات كالتاريخ 

)1( الذيل على طبقات الحنابلة: ابن رجب البغداديّ: 5/1.

)2( على طبقات الحنابلة: أسماء الكتب مؤشرة في الصفحات التي وردت فيها.
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وكتـب التراجـم والطبقـات فـي الحقبـة الزمنيـة التـي عاشـها هـذا المؤلـّف، وفـي البلد 

الـذي يـؤرخ لـه ولأعلامه وأحداثـه التاريخية التي شـاهدها، ولكن لا يصـدق على مؤلفّ 

عـاش فـي القـرن الثامـن الهجـريّ، وهـو يـؤرخ لأعـلام فـي القرنيـن السـادس والسـابع 

الهجرييـن ومـن مختلـف بلـدان العالم الإسـلامي ولا يذكر مصـدراً لهـذه التراجم!! وهذا 

مـا وجدتـه عنـد الملـك الأشـرف إسـماعيل بـن العبـاس بـن رسـول الغسـانيّ )803ه( 

مؤلـّف كتـاب )العسـجد المسـبوك والجوهـر المحكـوك في طبقـات الخلفـاء والملوك(، 

إلـى وفيـات الأعـلام  فهـو يترجـم لمجموعـة مـن الأعـلام مـن وفيـات سـنة )575ه( 

فـي سـنة )615 ه(، ففـي هـذه المـدة التـي دققتهـا -وقـد زادت علـى أربعيـن سـنة- 

وفيهـا أكثـر مـن مئتـي ترجمـة لـم أجـده يذكـر كتابـاً أو يسُـمّي مصـدراً نقل عنـه هذه 

المعلومـات التـي أودعهـا فـي )العسـجد المسـبوك( وهـو يبعـد زمانـاً ومكانـاً عن هذه 

الحقبـة التاريخيـة، وقـد انتشـر هـؤلاء الأعـلام فـي شـتى بلـدان العالـم الإسـلاميّ، وفي 

هـذه التراجـم معلومـات نادرة ومفيـدة لا يسـتطيع المؤلفّ الإحاطة بهـا والاطلّاع عليها 

مالـم يكـن قـد إعتمـد علـى عدة مصـادر معاصـرة لأولئـك الأعـلام ومؤرِّخة لسـيرتهم)1(. 

وسـنذكر بعـض الأمثلـة علـى ذلـك في محـاور هـذا البحث.

)1( العسجد المسبوك: الغساني: 173- 365.
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المحور الثاني: موقف المؤلّفين من المصادر 

ويشتمل على الفقرات الآتية: 

إخراج الكتاب بنسختين أو أكثر. . 1

الاعتماد على نسخة من المصادر غير كاملة. . 2

الوهم في نسبة المصادر إلى أصحابها.. 3

1. إخراج الكتاب بنسختين أو اكثر:
أشـارت كتـب التـراث العربيّ الإسـلاميّ، وكتـب التراجم والسـير والطبقـات، وفهارس 

المخطوطـات إلـى أنّ بعـض المؤلفّيـن ألـّف كتابـه مرتين أو ثـلاث مـرات، أي أنهّ أخرجه 

بنسـختين أو ثـلاث نسـخ! وهـذا يـدلّ علـى أنّ المؤلـّف يضيـف معلومـات جديـدة إلـى 

أصـل كتابـه ويحـذف منـه، ويعـدّل فيـه، فلمّـا كثـرت هـذه المعلومـات وضاقـت بهـا 

حواشـي المخطـوط، أو الجـذاذات التـي جمعهـا، أخـرج نسـخة ثانيـة جديـدة اشـتملت 

علـى الإخراجـة الأولـى )النشـرة الأولـى( مـع الإضافـات العلميـة المسـتجدة، فأصبـح 

المعـوّل علـى النسـخة الثانيـة المزيـدة مـن دون الأولـى التـي اسـتبعدها المؤلـّف.

ومن الأمثلة على ذلك: 

مـا ذكـره أبـو الحسـن علـي بـن الحسـين المسـعوديّ )ت 346ه( فـي نهايـة كتابه . 1

)التنبيه والإشـراف( قائلاً: <وقد كان سـلف لنا قبل تقرير هذه النسـخة نسـخة على 

الشـطر منهـا، وذلـك فـي سـنة أربـع وأربعيـن وثلثمائـة، ثم زدنـا مـا رأينـا زياداته، 
وكمـال الفائـدة بـه، فالمعـوّل مـن هـذا الكتاب على هـذه النسـخة دون المتقدّمـة>.)1(

كتـاب )الجمهـرة فـي اللغـة(، لأبـي بكـر محمّـد بـن الحَسَـن بـن دريـد الأزديّ . 2

اللغـويّ )ت 321ه(، قـال النديـم: <وكتـاب الجمهـرة فـي علـم اللغـة، مختلـف 

النسـخ، كثيـر الزيـادة والنقصـان؛ لأنـّه أملـّه بفارس، وأملـّه ببغداد مـن حفظه، 

)1( التنبيه والأشراف: المسعوديّ: 347.
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فلمّـا اختلـف الإمـلاء زاد ونقـص، ولمّـا أملـّه بفـارس على علامـة تعُلـَم من أول 

الكتـاب، والتامـة التـي عليهـا المعـوّل هـي النسـخة الأخيـرة. وآخر مـا صحّ من 

النسـخة نسـخة أبـي الفتـح عبيـد اللـه بـن أحمـد النحويّ؛ لأنـه كتبهـا من عدة 

نسـخ وقرأهـا عليه>.)1( 

كتـاب )البيـان والتبييـن( لأبـي عثمـان عمرو بـن بحـر الجاحـظ )ت 255ه(، قال . 3
ياقـوت: <وكتـاب البيـان والتبيين: نسـختان أولـى وثانيـة، والثانية أصـحّ وأجود>.)2(

كتاب)تاريـخ مدينـة دمشـق(، لابـن عسـاكر أبـي القاسـم علـي بـن الحسـين بـن . 4

هبـة اللـه الدمشـقيّ )ت 571ه(. لكتاب )تاريخ مدينة دمشـق( نسـختان: الأولى 

كان:  فـي سـبع وخمسـين مجلـدة. والجديـدة فـي ثمانيـن مجلـدة. قـال ابـن خلّـِ

<صنّـف التاريـخ لمدينـة دمشـق في ثمانين مجلـدة... وهذا الذي ظهـر هو الذي 
اختـاره..، ومـا صـحّ لـه هـذا إلّا بعد مسـوّدات ما يـكاد ينضبـط حصرها>.)3(

قـال الذهبـيّ: <قـال ابنـه القاسـم، وصنّـف وجمـع فأحسـن، قـال: فمـن ذلـك 

)تاريخـه( فـي ثمـان مئـة جـزء، قلـت )والقـول للذهبـيّ(: الجـزء عشـرون ورقة، 
فيكـون سـتة عشـر ألـف ورقـة>.)4(

)معجـم شـيوخ الذهبيّ(، لشـمس الدين محمّـد بن أحمد بن عثمـان الذهبيّ )ت . 5

748ه( لقـد أخـرج المـؤرِّخ الذهبـيّ معجم شـيوخه مرتين: الأولى سـنة )727ه(، 

وهـي نسـخة مكتبـة أحمـد الثالـث بتركيـا، ويقـرب عـدد تراجمهـا مـن )1300( 

ترجمـة لشـيوخ الذهبـيّ مـن الرجـال والنسـاء، وقد قمـت بتحقيق هذه النسـخة. 

والثانيـة: نسـخة دار الكتب المصريـة، ويبلغ عدد تراجمهـا )1044( ترجمة، ويصل 

تسلسـل التراجـم فـي نهايـة الجزء الثانـي إلـى )1042( ترجمة، وقد حقّـق الدكتور 

محمّـد الحبيـب الهيلـة )معجـم شـيوخ الذهبـيّ( علـى هذه النسـخة فقـط، وهي 

)1( الفهرست: ابن النديم: 180.

)2( معجم الأدباء: ياقوت الحموي: 16/ 106.

)3( وفيات الأعيان: ابن خلكان: 3/ 310.

)4( سير أعلام النبلاء: الذهبيّ: 20/ 588- 599.
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فـي رأيـه <تعتبـر أهـم وأعلى قيمـة... فهـي إذن آخر نشـرة للمعجم مـن المؤلفّ>)1(

وعنـد مراجعـة مصـادر القـرن الثامـن الهجـري الـذي عـاش فيه شـمس الديـن الذهبيّ 

)ت748ه( نجـد مجموعـة مـن مؤرِّخـي هذا العصر اسـتندوا إلى هذه النسـخة التركية من 

)معجـم شـيوخ الذهبـيّ( ونقلـوا عنهـا كثيراً، وفـي هذا المنقـول ما هو موجود في نسـخة 

دار الكتـب المصريـة التـي طبُـع المعجـم عليهـا، وفيـه ما لم يوجـد في هذه النسـخة، بل 

هـو فـي نسـخة مكتبـة أحمد الثالـث التركية التـي حقّقتها، وإليك أسـماء هـذه الكتب: 

ـبكيّ )ت771ه( . 1 طبقـات الشـافعية الكبرى، لتـاج الدين عبد الوهاب بن علي السُّ

نقـل عنـه ترجمتيـن: الأولـى لعـلاء الديـن علـي بـن إسـماعيل القونـويّ، لا توجد 
فـي نسـخة دار الكتب المصريـة، والثانية مذكـورة فيه.)2(

الوفيـات، لتقـي الديـن محمَـد بـن رافـع السـلاميّ )ت 774ه( نقـل عنـه عشـر . 2

مـرات، ترجمتيـن مـن نسـخة دار الكتـب المصريـة، وثمانـي تراجـم مـن نسـخة 
مكتبـة أحمـد الثالـث التـي بتحقيقنـا.)3(

الذيـل علـى العبـر فـي خبـر مـن عبـر، لولـي الديـن أحمـد بـن عبـد الرحيـم بن . 3

الحسـين العراقـيّ )ت 826ه( نقـل عنـه سـت مـراّت، أربـع تراجـم مـن نسـخة 
مكتبـة أحمـد الثالـث التركيـة، وترجمتيـن مـن نسـخة دار الكتـب المصريـة.)4(

تاريـخ ابـن قاضـي شـهبة، لتقـي الديـن أبـي بكر بـن محمّد بـن أحمد بـن قاضي . 4

شـبهة الأسـديّ )ت 851ه(، نقـل في المجلد الثاني اثنتيـن وأربعين ترجمة، منها 
اثنتـان وعشـرون ترجمـة لا وجود لها في نسـخة دار الكتـب المصرية.)5(

ونقـل فـي المجلـد الثالـث تسـع تراجم، سـبعاً منهـا من نسـخة مكتبة أحمـد الثالث 

)1( نشرته مكتبة الصديق، الطائف، 1988م في مجلدين.

. 548 /10 )2(

)3( تحقيق صالح مهدي عباس، 2/ 604)فهارس الكتب(.

)4( 3/ 80 )فهارس الكتب(.

)5( 2/ 887 )فهارس الكتب(.
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التركيـة، وترجمتيـن من نسـخة دار الكتـب المصرية.)1(

فهـل يعقـل أنّ هـذه النسـخة ألُغيـت مـن معجم شـيوخ الذهبـيّ؟ وقد اعتمـد عليها 

مؤرِّخـو عصـر الذهبـيّ- وهـو القـرن الثامـن الهجـري- وأكثرهـم تلاميـذه، وهـم أعـرف 

بشـيوخ شـيخهم الذهبـيّ مـن غيرهم.!!

2. الاعتماد على نسخة من المصدر غير كاملة:
ليسـت المصـادر علـى درجـة واحـدة مـن الإتقـان وكمـال المـادة العلميـة، وهـذا أمر 

معـروف فـي المخطوطـات العربيـة، ولكن قـد تختلف النسـخ الخطية للمخطـوط الواحد 

باختـلاف النسّـاخ فـي دقـة الضبط والأمانة فـي النقل. فإذا كانت نسـخة المصـدر كاملة لا 

نقـص فيهـا، كانت المعلومـات المنقولة عنها منتظمة ودقيقة وصحيحـة، والعكس صحيح. 

وقـد تعرضّـتُ إلـى مثـل هـذه الحالـة عنـد تحقيقـي كتـاب )الوسـيلة إلـى كشـف 

العقيلـة( لعلـم الديـن علـي بـن محمّـد بـن عبـد الصمـد السـخاويّ )ت 643ه(، وكان 

السـخاويّ& قـد اعتمـد علـى نسـخة ناقصـة مـن كتـاب )المقنـع فـي معرفة مرسـوم 

مصاحـف الأمصـار( لأبي عمرو عثمان بن سـعيد الدانيّ )ت 444ه(، وقد أسـقط الناسـخ 

منهـا -سـهواً أو عمـداً- بعض مفـردات أبواب الكتاب!! ولـم يفطن السـخاويّ لهذا النقص 

بمقابلـة نسـخته علـى نسـخة أخـرى مـن كتـاب )المقنـع(، ولـم يسـكت علـى مـا فاتـه 

مـن مفـردات كتـاب )المقنـع(، ولكنـه&- علـى جلالة قـدره ومنزلتـه العلميـة- تعجّل 

الـرد علـى أبـي عمـرو الدانـيّ، واتهّمـه بنقصـان كتابـه )المقنـع( مـع العلـم بـأنّ كتـاب 

)الوسـيلة إلـى كشـف العقيلـة( مـا هـو إلّا شـرح لقصيـدة )عقيلـة أتـراب القصائـد فـي 

أسـنى المقاصـد( التـي نظـم فيهـا الإمـام القاسـم الشـاطبيّ )ت 590ه( كتـاب )المقنـع( 

لأبـي عمـرو الدانـيّ وتابعـه فـي كتابه هـذا، بعـد أن جمع المتشـابهات منه فـي مواضع 

معينـة، وأحـاط بـ)المقنـع( إحاطـة تامـة، ولم يخـل بحرف واحـد منه.

وصدّر السخاويّ& ردّه على أبي عمرو الدانيّ& بالأقوال الآتية: 

)لم يذكر أبو عمرو& هذين الموضعين في )المقنع((.	 

)1( 3/ 824 )فهارس الكتب(.
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)ولم يذكر هذين الحرفين في )المقنع((. 	 

)وليس في المقنع ذكر }تظاهرون[، ولكنه من زيادات هذه القصيدة(.	 

فمـا كان منّـي إلّا أن رجعـتُ إلـى ثـلاث نسـخ خطيـة من)المقنـع فـي معرفـة مرسـوم 

مصاحـف الأمصـار( لأبي عمرو الدانيّ، ونسـختين مطبوعتين منه، فوجدتُ في هذه النسـخ 

)الخطيـة والمطبوعـة( جميـع مـا ذكـره علـم الدين السـخاويّ، ولم يفقـد منه حـرف واحد!! 

وهذا الاتهام ناتج عن اعتماد علم الدين السـخاويّ على تلك النسـخة غير الكاملة من كتاب 
)المقنع(.)1(

وأثبـتُّ ذلـك فـي هوامـش صفحـات )الوسـيلة إلـى كشـف العقيلـة(؛ ليطلّـع عليهـا 

الـدارس لهـذا الكتـاب الجليـل.

3. الوهم في نسبة المصادر إلى أصحابها:
فـي التـراث العربـي الإسـلامي مجموعـة من العلماء المشـهورين، تتشـابه أسـماؤهم 

وتخصّصاتهـم، ولا سـيمّا إذا كانـوا مـن عصـر واحـد، فكثـر الخلـط بينهم، ونسُـبت أقوال 

بعضهـم إلـى بعـض، ونلحظ مـن هذه الأسـماء المتشـابهة، الأمثلـة الآتية: 

الثعالبـيّ/ أبـو منصـور عبـد الملك بن محمّـد )ت 429ه(، والثعلبي/ أبو إسـحاق . 1

أحمـد بن محمّـد )ت 427ه(. 

ابـن حبيـب البغـداديّ/ أبـو جعفر محمّـد بن حبيب بـن أميـة )ت 245ه(، وابن . 2

حبيـب الحلبـيّ/ أبو محمّد الحسـن بـن عمر الحلبـيّ )ت 779ه(.

ابـن حجـر العسـقلانيّ/ شـهاب الديـن أحمـد بـن علـي )ت 852 ه(، وابـن حجر . 3

الهيتمـيّ/ شـهاب الديـن أحمـد بـن محمّـد )ت 974ه(. 

الزجّـاج/ أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن السـريّ النحـويّ )ت 311ه(، والزجاجـيّ/ أبو . 4

القاسـم عبـد الرحمن بـن إسـحاق )ت340ه(. 

أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلّام الهـرويّ )ت 224ه(، وأبـو عبيـد أحمـد بـن محمّـد . 5

)1( تنظر الصفحات: 114، 126، 135، 151، 163، 171، 175...
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401ه(.  الهـرويّ)ت 

وعنـد تحقيقـي كتـاب )عمدة الحفّاظ في تفسـير أشـرف الألفـاظ( لشـهاب الدين أحمد 

ابـن يوسـف الحلبـيّ المعـروف بالسـمين )ت 756ه( وجـدت كثيـراً مـن الخلط بين أسـماء 

المؤلفّيـن، وهـذا يـؤدي أيضـاً إلـى الخلـط فـي أسـماء مؤلفّاتهـم التـي هـي فـي موضـوع 

واحـد، وهـو )غريـب الحديث الشـريف(، وعند مقابلـة النصوص المنقولة عنهـم ومعارضتها 

بأصولهـم وجـدت الخلـط العجيـب فـي نسـبة أقوالهـم وكتبهـم بعضهم إلـى بعض.

وقـد اعتمـد السـمين الحلبيّ في تأليـف كتابه )عمدة الحفّاظ( علـى كتاب )الغريبين 

غريبـي القـرآن والحديـث( لأبي عبيد أحمد بـن محمّد بن عبد الرحمـن الهرويّ )401ه( 

اعتمـاداً كليـاً، وأشـار إليـه صراحـة فـي مقدّمـة )عمـدة الحفّاظ(، واسـتوفى نقـل معظم 

مـا فـي هـذا الكتـاب مـن الأحاديـث المرويـة عـن الرسـول الكريـم وآثـار الصحابـة 

والتابعيـن بمـا يتطابـق مع ألفاظ القـرآن الكريم، فضلاً عـن الكثير من النصـوص اللغّوية 

والنحويـة والقـراءات القرآنية وأقوال المفسّـرين وغيرهم.

فلا تكاد تخلو مادة من مواد )عمدة الحفّاظ( من الإشارة إليه والنقل عنه.

ولكثـرة هـذه النصـوص المنقولـة عـن هـذا الكتـاب )كتـاب الغريبيـن( لأبـي عبيـد 

الهـرويّ التبـس الأمـر علـى السـمين الحلبـيّ، فنسـب عـدداً مـن النصـوص إلـى علمـاء 

مشـهورين، ولـم تكـن موجـودة فـي مؤلفّاتهـم، وهـو يصـدّر هـذه النصـوص بقولـه: 

قـال الأزهـريّ )أبـو منصـور محمّـد بن أحمـد الهـرويّ )ت 370ه(( مؤلـّف كتاب . 1
اللغة(.)1( )تهذيـب 

)1( ينظـر: عمـدة الحفّـاظ: السـمين الحلبـيّ:325/1 ولم أجده فـي تهذيب اللغـة: 122/15، وهو في 

كتاب الغريبيـن: الهرويّ: 15/1.

عمدة الحفّاظ: 336/1، لم أجده في تهذيب اللغة: 232/12، وهو في كتاب الغريبين: 53/1.

عمـدة الحفّـاظ: 441/1، ولـم أجـده في تهذيـب اللغـة: 378/15- 381، وهو في كتـاب الغريبين: 

.68-67/1

عمدة الحفّاظ: 531/1، ولم أجده في تهذيب اللغة: 417/6، وهو في كتاب الغريبين: 501/1.

عمدة الحفّاظ: 43/2، ولم أجده في تهذيب اللغة: 132/14، وهو في كتاب الغريبين: 143/1.

عمـدة الحفّـاظ: 157/2، ولـم أجـده في تهذيـب اللغـة: 209/8-213، وهو في كتـاب الغريبين: 

.192-191/1
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وقـال القتيبـيّ )أبـو محمّـد عبـد اللـه بـن مسـلم الدينـوريّ )ت 276ه(( مؤلـّف . 2
كتـاب )غريـب الحديـث(.)1(

وقـال أبـو عبيد)القاسـم بـن سـلام الهـرويّ )ت 224ه(( مؤلـّف كتـاب )غريـب . 3

الحديـث(.)2( 

وقال أبو عبيدة )معمر بن المثنى )ت210ه(( مؤلفّ كتاب )مجاز القرآن(.)3(. 4

وقال الفراّء )أبو زكريا يحيى بن زياد )ت 207ه(( مؤلفّ كتاب )معاني القرآن(.)4(. 5

وقـال الهـرويّ )أبـو عبيـد أحمد بـن محمّد بن عبـد الرحمـن )ت 401ه(( مؤلفّ . 6
كتـاب )الغريبين(.)5(

وقـال الخليـل )أبـو عبـد الرحمـن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـديّ )ت 174ه(( . 7
العيـن(.)6( مؤلـّف )كتـاب 

كتـاب  فـي  وهـو   ،442-441/12 اللغـة:  تهذيـب  فـي  أجـده  ولـم   ،189/2 الحفّـاظ:  عمـدة 

.205 /1 الغريبيـن:

عمدة الحفّاظ: 553/2، ولم أجده في تهذيب اللغة: 117/11-123، وهو في كتاب الغريبين: 406/1.

عمدة الحفّاظ: 583/2، ولم أجده في تهذيب اللغة: 56/6-57، وهو في كتاب الغريبين: 43/1.

)1( ينظر: عمدة الحفّاظ: 456/1، ولم أجده في غريب الحديث 728/3، وهو في كتاب الغريبين: 74/1.

عمدة الحفّاظ: 476/2، ولم أجده في غريب الحديث وهو في كتاب الغريبين: 83/1.

عمدة الحفّاظ: 406/2، ولم أجده في غريب الحديث وهو في كتاب الغريبين: 311/1.

عمـدة الحفّـاظ: 419/2، ولـم أجـده فـي غريـب الحديـث ولا فـي غريـب القـرآن، ولـم أجـده فـي 

كتـاب آخر .

)2( ينظر: عمدة الحفّاظ 451/1، ولم أجده في غريب الحديث: 269/2، وهو في كتاب الغريبين: 71/1.

عمدة الحفّاظ:/503، ولم أجده في غريب الحديث: 477/4، وهو في كتاب الغريبين: 95/1.

)3( ينظر عمدة الحفّاظ: 451/1، ولم أجده في مجاز القرآن، وهو في كتاب الغريبين: 72/1.

)4( ينظـر: عمـدة الحفّـاظ: 552/2، ولـم أجـده في معاني القرآن للفـراء: 421/2، وهـو في كتاب الغريبين: 

.406/1

)5( ينظـر: عمـدة الحفّـاظ: 439/1، ولـم أجـده فـي كتـاب الغريبيـن: 66/1، وهـو فـي كتـاب غريب 

القـرآن لابـن قتيبـة: 178/2 .

)6( ينظر: عمدة الحفّاظ:320/1، ولم أجده في كتاب العين. 

عمدة الحفّاظ: 147/2، ولم أجده في كتاب العين.
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المحور الثالث: عناية المحقّقين بالمصادر

ويشتمل على الفقرات الآتية:

جهود المحقّقين في الكشف عن مصادر المخطوط.. 1

مصادر طبُعت محقّقة وهي غير كاملة.. 2

مصادر طبُعت منسوبة إلى غير أصحابها.. 3

إهمال المحقّقين الرجوع إلى مصادر المخطوط.. 4

1. جهود المحقّقين في الكشف عن مصادر المخطوط:
لمّـا كانـت طبيعـة النقـل وأسـاليبه متباينـة لـدى المؤلفّيـن الناقليـن عـن المصـادر 

الأساسـية، فيجـب علـى المحقّـق قبل البدء بتحقيـق المخطوط أن يقـرأ المخطوط قراءة 

جيـدة، وأن يقـف عنـد المصـادر التـي نقـل عنهـا مؤلـّف المخطـوط، ويعـاود قراءتهـا 

ثانيـةً، ويتأكـد مـن أسـمائها وأسـماء مؤلفّيهـا؛ ليسـهل عليـه الرجـوع إليهـا، فـإنّ بعـض 

المؤلفّيـن يتعمّـد إهمـال مصـدر أو أكثـر ولا يصرّح بالنقـل عنها، وقد اعتمـد عليها ونقل 

أكثـر مـادة مخطوطـه عنهـا!! وهـو يحسـب أن لا يسـتدل أحـد على كشـف عملـه هذا!.

والمحقّـق البـارع هـو الـذي يسـتطيع إرجاع هـذه النصوص إلـى مصادرهـا بالمقابلة 

والمعارضـة مـع عـدد من المصـادر التـي تناولت موضـوع المخطوط، وربمّـا كانت هذه 

المصـادر مـن عصـر مؤلِّف المخطـوط، أو من مؤلفّات شـيوخ شـيوخه!.

إنّ كشـف المحقّـق عـن مصـادر المخطـوط يسـاعده كثيـراً فـي التوصـل إلـى النـصّ 

الصحيـح الـذي وضعـه مؤلَّفـه؛ لأنّ هـذه النصـوص المنقولة تعدّ نسـخة أخـرى من ذلك 

المخطـوط، تفيـد المحقّـق فـي المقابلـة، وتصحيـح الأخطـاء، ومـا سـقط مـن كلمـات 

المخطـوط، ومـا تحـرفّ مـن أسـماء الأعـلام وتصحّـف، وتقـوّم رسـم الطامس مـن ألفاظ 

المخطـوط التـي لـم يهتـد المحقّـق إلـى قراءتها.

وعنـد تحقيقـي كتـاب )عمـدة الحفّـاظ فـي تفسـير أشـرف الألفـاظ( لشـهاب الديـن 

أحمـد بـن يوسـف السـمين الحلبـيّ )ت 756ه( وجدتـه ينقـل عـن مصـادر متعـددة، 
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ويشـير إليهـا ويصـرّح بأسـماء مؤلفّيهـا، ولكنّـه فـي كثيـر مـن الأحيـان ينقـل نصوصاً عن 

تلـك المصـادر ولا يصـرّح بأسـمائها، إمّـا سـهواً منـه، وإمّـا تعمّـداً مـع التدخـل بالنـصّ 

تقديمـاً وتأخيـراً، أو باختـلاف يسـير فـي بعـض عبارتـه، وسـأذكر هنـا بعض ما لـم يصرّح 

بـه السـمين الحلبـيّ من نقول عـن )كتاب الغريبيـن غريبي القرآن والحديـث( لأبي عبيد 

أحمـد بـن محمّـد الهـرويّ )ت 401ه(، وكتـاب )المفـردات فـي غريـب القـرآن( للراغب 

الأصبهانـيّ الحسـين بـن محمّـد )ت 430ه(، وعلـى هـذا النحـو: 

عمدة الحفّاظ: 1/ 396 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 34- 36.

عمدة الحفّاظ: 1/ 467 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 79.

عمدة الحفّاظ: 1/ 513 وانظر كتاب الغريبين: 1/ 69.

عمدة الحفّاظ: 1/ 542 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 110.

عمدة الحفّاظ: 1/ 548 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 109.

عمدة الحفّاظ: 2/ 30 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 135.

عمدة الحفّاظ: 2/ 32 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 136.

عمدة الحفّاظ: 2/ 50 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 145.

عمدة الحفّاظ: 2/ 394 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 306.

عمدة الحفّاظ: 2/ 421 وانظر: كتاب الغريبين: 1/ 314- 315.

عمدة الحفّاظ: 1/ 282 وانظر: المفردات: 8.

عمدة الحفّاظ: 1/ 485 وانظر: المفردات: 21.

عمدة الحفّاظ: 1/ 470- 473 وانظر: المفردات: 24- 25.

عمدة الحفّاظ: 1/ 481- 482 وانظر: المفردات: 32- 33.

عمدة الحفّاظ: 2/ 34 وانظر: المفردات: 38.

عمدة الحفّاظ: 2/ 58 وانظر: المفردات: 41.

عمدة الحفّاظ: 2/ 59 وانظر: المفردات: 41- 42.

عمدة الحفّاظ: 2/ 93 وانظر: المفردات: 46.

عمدة الحفّاظ: 2/ 269 وانظر المفردات: 72

وعنـد تحقيقـي كتـاب )الوفيات( لتقـي الدين محمّد بـن رافع السـلاميّ )ت 774ه(، 
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وهـو فـي تراجـم الأعـلام الذين كانـت وفياتهم بيـن سـنتي )737ه- 774ه(، وجـدتُ أنّ 

ولـي الديـن أحمـد بـن عبـد الرحيـم بـن الحسـين العراقـيّ )ت 826ه( وهـو تلميذ تقي 

الديـن ابـن رافـع ينقـل عـن كتابـه )الوفيـات( كثيـراً مـن التراجم ويودعهـا كتابـه )الذيل 

علـى العبـر فـي خبـر من غبـر( الذي حقّقتـه، وقد يصـرّح بالنقل تـارة، ويهمـل التصريح 

تـارة أخـرى، حتـى تجمّعـت لـديّ مجموعـة مـن التراجـم زادت علـى سـبعين ترجمـة 

سـأذكر قسـماً منهـا، وهي كمـا يأتي: 

الوفيات لابن رافع السلاميّ الترجمة )777(، وانظر: الذيل على العبر: 1/ ص: 119.

الوفيات الترجمة )780(، وانظر: الذيل على العبر: 1/ 123.

الوفيات )782(، وانظر: الذيل على العبر: 1/ 126.

الوفيات )797(، وانظر: الذيل على العبر: 1/ 138.

الوفيات )804(، وانظر: الذيل على العبر: 1/ 145.

الوفيات )807(، وانظر: الذيل في العبر: 1/ 153.

الوفيات )808(، وانظر: الذيل في العبر: 154/1.

الوفيات )814(، وانظر: الذيل على العبر: 1/ 162.

الوفيات )815(، وانظر: الذيل على العبر: 1/ 163.

الوفيات )816(، وانظر: الذيل على العبر:1/ 164.

وكذلـك وجـدتُ العلامّة شـهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسـقلانيّ )ت852ه( 

مؤلـّف كتـاب )الـدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـة( ينقـل كثيـراً مـن تراجـم كتاب 

)الوفيـات( لابـن رافـع، ولا يصـرّح بالنقـل عنـه، حتـى زادت على خمسـين ومئـة ترجمة 

سـأذكر قسـماً منها، وهـي على هـذا النحو:

الوفيات الترجمة )274(، وانظر: الدرر الكامنة: 1/ ص143.

الوفيات الترجمة )311(، وانظر: الدرر الكامنة: 3/ ص207.

الوفيات )319(، وانظر: الدرر الكامنة: 5/ 56.

الوفيات )328(، وانظر: الدرر الكامنة: 5/ 191.

الوفيات )330(، وانظر: الدرر الكامنة: 3/ 78.

الوفيات )345( وانظر: الدرر الكامنة: 4/ 161.
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الوفيات )353(، وانظر: الدرر الكامنة: 1/ 280.

الوفيات )355(، وانظر: الدرر الكامنة: 2/ 164.

الوفيات )358(، وانظر: الدرر الكامنة: 1/ 71.

الوفيات )360(، وانظر: الدرر الكامنة: 3/ 78.

2. مصادر طُبعت محقّقة وهي غير كاملة:
طبُـع عـدد مـن المخطوطات طباعة أنيقـة وبتحقيق جيد، إلّا أنهّا لـم تكن كاملة كما 

وضعهـا مؤلفّوهـا، ولـم يوجـد من نسـخها فـي مكتبـات العالـم إلّا بمقدار ما طبُـع منها، 

وهـي تمثـل مجلـدة أو أقـل من مجلـدة، وربمّا قطعة مـن أصل ثلاث مجلـدات، أو أربع 

أو سـت، وربمّـا عشـر مجلـدات. وعنـد فقـدان المجلـدة الأولى مـن هـذه المخطوطات 

فقدنـا كثيـراً مـن المعلومـات القيّمـة التـي أودعهـا المؤلفّ فـي مقدمة المخطـوط، وما 

أوضـح فيـه مـن تفصيـل لموضوعاتـه وأبوابـه وفصوله ومصـادره وتراجـم الأعـلام... او ما 

دون فـي رحلتـه مـن عجائب وغرائب شـاهدها بنفسـه، ولـم تذُكر في كتـاب آخر، فضلاً 

عـن المـادة العلمية فـي المجلـدات المفقودة.

فـي مثـل هـذه الحالـة يصعب علـى المحقّق توثيـق جميـع النصوص بالاعتمـاد على 

هـذه المخطوطـات المطبوعـة، وقـد فقـدت أكثـر مجلداتها، وقصـارى جهـد المحقّق أن 

يوثـّق النصـوص التـي جـادت بهـا النسـخة المطبوعـة، ويهمـل ما لـم يذكر فيهـا من تلك 

الأجـزاء المفقـودة، ومن هـذه الكتب:

تاريـخ إربـل المسـمّى )نباهة البلد الخامـل بمَن ورده من الأماثل(: لشـرف الدين . 1

المبـارك بـن أحمـد اللخمـيّ الإربلـيّ المعـروف بابـن المسـتوفي )ت 637ه()1(، 

وقـد طبُـع منـه مـا تبقّـى مـن الجـزء الثانـي من الكتـاب، وهـو فـي )231( ورقة، 

وفيـه )33( ترجمـة، ويوصـف )تاريـخ إربـل( بأنـّه في أربـع مجلـدات، أو خمس. 

التحبير في المعجم الكبير: لأبي سعد عبد الكريم بن محمّد السمعانيّ )ت 562ه(. . 2

وطبُعـت نسـخته الفريـدة التـي تحتفـظ بهـا المكتبـة الظاهريـة بدمشـق، تحت 

)1( حقّقه السيّد سامي خماس الصقار، منشورات وزارة الثقافة والأعلام، دار الرشيد- بغداد، 1980م.
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رقـم )529( حديـث، وهـي تتألف مـن )148( ورقة، تحتوي علـى )1193( ترجمة 

لشـيوخ السـمعانيّ مـن الرجـال والنسـاء. وهـذه النسـخة الفريـدة ناقصـة مـن 

بدايتهـا ومـن نهايتهـا وقـد سـقطت تراجـم كثيرة لشـيوخ السـمعانيّ مـن الرجال 
والنسـاء، وتقـدّر الأوراق المفقـودة مـن هـذه النسـخة بنحـو )22( ورقة.)1(

تلخيـص مجمـع الآداب فـي معجـم الألقـاب: للمـؤرِّخ كمـال الديـن عبـد الـرزاق . 3

بـن أحمـد الشـيبانيّ ابـن الفُوَطـيّ )ت 723ه(. أصـل هـذا الكتـاب في خمسـين 

مجلـدة، ثـم لخَّصـه ابـن الفُوَطـيّ فـي عـدة مجلـدات، طبُعـت المجلـدة الرابعة 
منـه فـي أربعـة أقسـام، وقطعـة من المجلـدة الخامسـة.)2(

مِـلء العيبـة بما جمع بطـول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلـى الحرمين مكة وطيبة: . 4

للرحالة أبي عبد الله محمّد بن عمر بن رشُـيد الفهريّ السـبتيّ )ت 721ه(. 

أصـل هـذه الرحلـة فـي سـبع مجلـدات أو أجـزاء، لـم يبُـقِ الدهـر منهـا إلّا الجـزء 

الثانـي، وهـو بعنـوان- تونـس عنـد الـورود- ويحتـوي علـى )16( ترجمـة لأعـلام تونـس، 

اشـتملت عـل الصفحـات )ص 83- 407( مـن الجزء الـذي بلغت صفحاتـه )565( صفحة.

والجـزء الثالث الذي هو بعنوان- الإسـكندرية عند الـورود- يحتوي على )33( ترجمة، 

عشـر تراجـم لأعـلام الإسـكندرية، وما تبقـى لأعلام مصر، واشـتملت التراجـم جميعاً على 
الصفحـات )ص7-460( مـن هذا الجزء الذي بلغت صفحاتـه )622( صفحة.)3(

3. مصادر طُبعت منسوبة إلى غير أصحابها: 
لا يعـدّ رجـوع المحقّـق إلـى مصـادر المخطـوط أمـراً عسـيراً، بـل يصبـح فـي غايـة 

السـهولة إذا نـصّ المؤلـّف علـى اسـم المخطـوط واسـم مؤلفّـه، ولكـن الصعوبـة تكمـن 

فـي تغييـر اسـم المخطـوط ونسـبته إلـى غيـر مؤلفّه الشـرعيّ. وفـي عالـم المخطوطات 

)1( صدر عن رئاسة ديوان الأوقاف- بغداد، 1975م بتحقيق منيرة سالم ناجي.

)2( حقّقـه الدكتـور مصطفـى جـواد ، ونشـرته وزارة الثقافـة والإرشـاد السـورية سـنة 1962- 

1967م، وطبـع الجـزء الخامـس بتحقيـق عبـد القـدوس بـن عبد الـرب الباكسـتانيّ، ونشـرته دار 

الكتـب التونسـية، 1982م.

)3( حقّقه الدكتور محمّد الحبيب ابن الخوجة، ونشرته دار الكتب التونسية- 1982م.
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كثيـر مـن التصـرفّ المنافـي للأخـلاق والأمانـة العملية الـذي يعمد فيه صانعـه إلى وضع 

اسـم للمخطـوط لا ينطبـق علـى موضوعه، أو كتابة اسـم مؤلفّ لم يكن هـذا المخطوط 

معروفـاً فـي مؤلفّاتـه، ولا مـن اختصاصه.

لـم يقـف الأمـر عنـد المخطوطـات التـي لم تـر النـور وهي علـى رفـوف المكتبات، 

إنمّـا تعـدّاه إلـى المخطوطـات المطبوعـة التـي نشـرت وهـي تحمل أسـماء غير أسـماء 

مؤلفّيهـا الحقيقييـن، وقـد حقّقهـا أسـاتذة أفاضـل، وهـم لا يرتابـون فـي صحـة هـذه 

ن علـى الورقـة الأولى منـه، ومن هذه  النسـبة، ثقـة منهـم بعنـوان المخطـوط الـذي دُوِّ

المخطوطـات:

الأضـداد، نشـره: هفنـر ولويـس شـيخو، باسـم أبـي سـعيد عبـد الملك بـن قريب . 1

الأصمعـيّ)ت 216ه(، والصحيـح هـو: لأبـي يوسـف يعقـوب بـن أسـحاق ابـن 
244ه(.)1( )ت  السـكّيت 

إعـراب القـرآن، حقّقـه إبراهيـم الأبيـاريّ، ونشـره باسـم أبـي إسـحاق إبراهيم بن . 2

السـريّ الزجّـاج )ت 311ه( ولـم يكـن الكتـاب مـن تأليفـه، والصحيـح أنّ كتـاب 

الزجّـاج هـو: معانـي القـرآن وإعرابـه، الـذي حقّقـه عبـد الجليـل عبـده شـلبي.)2( 

تنبيـه الملـوك والمكايـد، المنسـوب إلـى أبـي عثمـان عمـرو بـن بحـر الجاحـظ . 3
)ت255ه(، ولـم يكـن مـن تأليفـه!!.)3(

ـزة الإعـراب، لأبـي الحسـن علـي بـن عيسـى الرمانـيّ . 4 توجيـه إعـراب أبيـات ملغَّ

المشـكلة  الأبيـات  شـرح  فـي  )الإفصـاح  هـو:  والصحيـح  )ت 384ه(،  النحـويّ 
الإعـراب( لأبـي نصـر الحسـن بـن أحمـد الفارقـيّ )ت 487ه(.)4(

الحـوادث الجامعـة والتجـارب النافعـة فـي المائـة السـابعة، لكمـال الديـن عبـد . 5

الـرزاق بـن أحمـد البغـداديّ ابـن الفُوَطـيّ )ت 723ه( تحقيق الدكتـور مصطفى 

)1( مناهج تحقيق التراث: رمضان عبد التواب: 75- 76.

)2( ذخائر التراث العربي الإسلامي: عبد الجبار عبد الرحمن:1/ 554.

)3( مناهج تحقيق التراث: 77.

)4( ذخائر التراث العربي الإسلامي: 1/ 540 و 2/ 740.
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جـواد&، ثـم تراجـع الدكتـور& عـن رأيـه، فقـال: )إنـه ربمّـا كان مـن تأليف 

محـب الديـن أبـي العبـاس أحمـد بـن يوسـف بـن أبي بكـر العلـويّ الكرجـيّ ثم 
البغـداديّ )ت721ه((.)1(

شـرح ديـوان المتنبـي، لأبـي البقـاء عبـد اللـه بـن الحسـين العكبـريّ البغـداديّ . 6

الحنبلـيّ )ت 616ه(، والصحيـح هـو: لعفيـف الدين أبي الحسـن علي بن عدلان 

ابـن حمـاد بن علـي الربعـيّ الموصليّ النحـويّ )ت 666ه(، ويعرف هذا الشـرح 
بـ)التبيـان في شـرح الديوان(.)2(

غايـة الاختصـار فـي أخبار البيوتـات العلوية المحفوظـة من الغبار، طبُع منسـوباً . 7

إلـى تـاج الدين محمّد بن حمـزة بن زهرة العلويّ الحسـينيّ الحلبيّ )ت 753ه(، 

والصحيـح هـو: كتـاب الأصيلـي فـي الأنسـاب لصفـي الديـن محمّـد بن علـي ابن 

الطقطقـي )ت 709ه(، وقـد ألفّـه إلـى أصيـل الديـن الحسـن بـن نصيـر الديـن 

محمّـد بـن محمّد الطوسـيّ )ت بعد 720ه(، فسـمّاه باسـمه!)3( 

وقـد طبُعـت كتـب تحمـل خطأً اسـم الكتاب واسـم المؤلـّف، وهي فـي حقيقة الأمر 

جـزء مـن كتـاب كبيـر لمؤلفّ آخـر، وأحياناً تكـون جزءاً من كتـاب كبير جامـع لكثير من 

العلـوم للمؤلفّ نفسـه، مثل:

اختـلاف الفقهـاء، طبُـع منسـوباً إلـى أبـي المواهـب عبـد الوهـاب بـن أحمـد . 1

الشـعرانيّ )ت 973ه(، والصحيـح هـو: لأبـي الوفـاء علـي بـن عقيـل بـن محمّـد 

كتابـه  مـن  جـزء  وهـو  513ه(،  )ت  الحنبلـيّ  الظفـريّ  البغـداديّ  خليـل  بـن 
مجلـد.)4( أربعمائـة  علـى  مجلداتـه  تزيـد  الـذي  الكبير)الفنـون( 

نقـد النثـر، طبع منسـوباً إلى أبي الفـرج قدامة بن جعفـر )ت 337ه(، والصحيح . 2

هـو: جـزء مـن كتـاب )البرهان في وجـوه البيان( لابـن وهب الكاتب إسـحاق بن 

)1( أمالي مصطفى جواد: مجلة المورد العراقية، المجلد السادس/ العدد الأول/ 1977م/ ص122.

)2( أمالي مصطفى جواد: 126- 128، وذخائر التراث: 2/ 194- 195.

)3( أمالي مصطفى جواد: 130- 131.

)4( أمالي مصطفى جواد: 128- 130.
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إبراهيم بن سـليمان )ت 285ه(.)1(

الإبـدال والمعاقبـة والنظائـر، لأبـي القاسـم عبـد الرحمـن بـن إسـحاق الزجاجـيّ . 3

)ت340ه(، والصحيـح هـو: فصـل مـن كتـاب كبيـر للزجاجـيّ اسـمه )الأمالـي 

الكبـرى(.)2( 

منهـاج التوفيـق إلـى معرفـة التجويـد والتحقيـق، للشـيخ الجليـل علـم الديـن . 4

علـي بـن محمّـد بـن عبـد الصمـد السـخاويّ )ت 643ه(، والصحيـح هـو جـزء 

مـن كتابـه الكبيـر )جمـال القـراّء وكمـال الإقـراء( الـذي يشـتمل علـى عشـرة 

كتـب. وقـد وجـدت نسـخاً خطيـة مفـردة لكلّ كتـاب من هـذه الكتب العشـرة 

الكبيـر  الكتـاب  عـن  العالـم وقـد حقّقـت هـذا مفـرداً  بهـا مكتبـات  تحتفـظ 
)جمـال القـراء(.)3(

ومـن أجـل أن يطمئـن المحقّـق إلـى صحـة عنوانـات مثل هـذه الكتب إذا مـا وردت 

فـي المخطـوط الـذي يحقّقـه، وجب عليـه التحليّ بالصبر والاسـتمرار بالبحـث والتدقيق 

فـي أمهـات كتـب الفهـارس والبرامـج والأثبـات التـي تناولـت أسـماء الكتـب وأسـماء 

مؤلفّيهـا، وهـي كثيرة نذكـر منها: 

الفهرسـت للنديـم، محمّـد بـن أبي يعقوب إسـحاق بن محمّد بن إسـحاق الورّاق 	 

)ت 385ه(. 

الفهرسـت للطوسـيّ، لشـيخ الطائفـة أبـي جعفـر محمّـد بـن الحسـن الطوسـيّ 	 

)ت460ه(. 

فهرسـة مـا رواه عـن شـيوخه مـن الدواويـن المصنّفـة فـي ضـروب العلـم وأنـواع 	 

المعارف،لأبـي بكـر محمّـد بـن خيـر بـن عمـر المعـروف بابـن خيـر الأشـبيليّ )ت575ه( 

برنامج التجيبيّ، للشيخ القاسم بن يوسف التجيبيّ السبتيّ )ت730ه(.	 

)1( مناهج تحقيق التراث: 76.

)2( مناهج تحقيق التراث: 76.

)3( نشر بتحقيقي في مجلة المورد العراقية- المجلد السابع عشر/ العدد الرابع/ 1988م. 
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برنامـج الـوادي اشـي، لشـمس الديـن أبـي عبـد اللـه محمّد بـن جابر بـن محمّد 	 

القيسـيّ الـوادي اشـي )ت 749ه(. 

كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون- لحاجي خليفـة، مصطفـى بن عبد 	 

اللـه الشـهير بكاتب جلبـي )ت 1067ه(. 

فهـرس الفهـارس والأثبات ومعجـم المعاجم والمشـيخات والمسلسـلات، للحافظ 	 

عبـد الحـي بـن عبد الكبير الحسـنيّ الإدريسـيّ الكتانـيّ )ت 1347ه(.

إيضـاح المكنـون في الذيل على كشـف الظنون، لإسـماعيل باشـا بـن محمّد أمين 	 

البغداديّ )ت 1339ه(.

هدية العارفين في أسماء المؤلفّين وأثار المصنّفين، لإسماعيل باشا البغداديّ.	 

تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان )ت 1956م( .	 

الذريعـة إلـى تصانيـف الشـيعة، للعلّامة الجليل الشـيخ محمّد محسـن المعروف 	 

بـ)آقا بـزرك الطهرانيّ )ت 1389ه((. 

ذخائر التراث العربي الإسلامي، للأستاذ عبد الجبار عبد الرحمن.	 

معجم المؤلفّين، تراجم مصنّفي الكتب العربية، للسيّد عمر رضا كحالة.	 

تاريخ التراث العربي، للأستاذ فؤاد سزكين.	 

معجم المطبوعات العربية والمعربة، ليوسف إليان سركيس. 	 

التراجـم والطبقـات  الشـأن، فضـلاً عـن كتـب  المعنيـة بهـذا  الكتـب  وغيرهـا مـن 

الزاهـرة. فـي عصورهـا  الإسـلامية  الأمـة  ترجمـت لأعـلام  التـي  والوفيـات 

4. إهمال المحقّقين الرجوع إلى مصادر المخطوط:
يفـرض منهـج التحقيـق العلمـي علـى المحقّق الرجـوع إلـى المصادر التـي نقل عنها 

صاحـب المخطـوط الـذي يـروم تحقيقه، لتوثيق صحـة هذه النصـوص، ولتصحيح ما ورد 

فـي المخطـوط مـن خطـأ أو تصحيـف أو تحريف أو سـقط مـن تلك النصـوص المنقولة، 

والتعريـف بهـذه المصـادر مطبوعة هـي أم مخطوطة أم مفقودة، ومقدار مـا انتفع منها 

بالمقابلـة والمعارضـة مـع نصوص المخطوط الـذي يحقّقه.
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والمحقّقـون يختلفـون فـي هـذا الأمـر بحسـب رغبتهـم وعنايتهـم وحرصهـم علـى 

إخـراج المخطـوط محقّقـاً تحقيقاً جيـداً، إلّا أنّ قسـماً منهم يهملون الرجـوع إلى مصادر 

المخطـوط، ولا يكترثـون بذكرهـا ولا سـيّما المطبوعـة منهـا، وهـي بيـن أيديهـم وربمّـا 

رجـع بعضهـم قليـلاً إلـى هـذه المصـادر، وأهمـل الرجـوع إليهـا كثيـراً، وهـذا خـلاف 

المنهـج العلمـي فـي تحقيـق المخطوطـات.

ومـن أمثلـة ذلـك الكتـب المحقّقـة التي لـم يعُـنَ محقّقوهـا بالرجوع إلـى مصادرها 

ومقابلـة تلـك النصـوص ومعارضتهـا نصاً نصاً، أو رجعـوا إلى بعضها وأهملـوا الكثير منها، 

ومن هـذه الكتب:

بغيـة الوعـاة في طبقات اللغوييـن والنحاة، لجلال الدين السـيوطيّ )ت 911ه(، . 1

تحقيـق الأسـتاذ محمّد أبو الفضـل إبراهيم.

تاريـخ ابـن قاضـي شـهبة، لتقـي الديـن أبـي بكـر محمّـد بن أحمـد الأسـديّ )ت . 2

851ه(، تحقيـق الأسـتاذ عدنـان درويـش.

تبصيـر المنتبـه بتحريـر المشـتبه، لابـن حجـر العسـقلانيّ )ت 852ه(، تحقيـق . 3

الأسـتاذ علـي محمّـد البجـاوي.

حسـن المحاضـرة فـي تاريـخ مصـر والقاهـرة، لجـلال الديـن السـيوطيّ، تحقيـق . 4

الأسـتاذ محمّـد أبـو الفضـل إبراهيـم.

خلق الإنسان، لأبي إسحاق الزجّاج )ت 311ه(، تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائيّ.. 5

الـدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـة، لابن حجر العسـقلانيّ، تحقيق الشـيخ . 6

محمّد سـيّد جـاد الحق.

ذيـل التقييـد فـي رواة السـنن والمسـانيد، لتقي الديـن محمّد بن أحمد الفاسـيّ . 7

)ت 832ه(، تحقيـق السـيّد كمال يوسـف الحوت.

الذيـل علـى رفـع الإصـر، لشـمس الديـن السـخاويّ)ت 902ه(، تحقيـق الدكتـور . 8

جـودة هـلال، والأسـتاذ محمّـد محمـود صبـح.

طبقات الحفاظ، لجلال الدين السيوطيّ، تحقيق السيّد علي محمّد عمر.. 9
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المفيـد فـي شـرح عمـدة المجيـد فـي النظـم والتجويـد، لعلـم الديـن علـي بـن . 10

محمّـد السـخاويّ )ت 643ه(، تحقيـق الدكتـور علـي حسـين البـواب.

منتخـب المختـار المذيـل بـه علـى تاريـخ ابـن النجّـار، لتقـي الديـن محمّـد بـن . 11

رافـع السـلاميّ )ت 774ه(، انتخـاب تقي الدين الفاسـيّ، تحقيـق الدكتور محمّد 

الزبيديّ. حسـين 
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الخاتمة
يتضـح ممّـا جـاء فـي هـذا البحـث أنّ المسـؤولية التـي تقـع علـى المحقّـق كبيـرة 

جـداً وهـو يحقّـق مخطوطـاً مـن المخطوطـات العربيـة الإسـلامية ولاسـيمّا إذا علمنـا أنّ 

هـذه المخطوطـات قـد توزعّـت فـي مكتبـات العالـم، وربمّا توزعّـت مجلـدات أو أجزاء 

المخطـوط الواحـد علـى عـدد من مكتبـات العالم شـرقاً وغرباً، ولا يمكـن الحصول عليها 

بسـهولة ويسـر؛ ولكثـرة الأسـباب والمعوقـات التـي تحـول دون الوصـول إليها.

ولعـل مـن جملـة العقبـات التـي تعتـرض سـبيل المحقّـق فـي الحصول علـى مصادر 

المخطـوط أن يكـون لهـذا المخطـوط أكثـر مـن نسـخة أخرجهـا مؤلفّـه، ولا شـك أنـّه 

ارتضـى واحـدة منهـا، هـي الأفضل والأجـود من بين إخراجـات المخطوط، وقـد لا تتوافر 

هـذه الإخراجـة )النشـرة( للمحقّـق، أو قـد تتوافـر ناقصـة غيـر كاملـة، لا تفـي بالغـرض 

المطلـوب مـن متابعـة مصـادر المخطوط.

وقـد يجـد المحقّق سـبيله إلى المصادر التـي ذكرها المؤلفّ وهي معلومة مشـهورة، 

وعنـد الرجـوع إليهـا ومعارضـة النصـوص ومقابلتها مـع المخطوط الذي يحقّقه يكتشـف 

أنّ المؤلـّف قـد وهـم في صحة نسـبة مصادره إلى أصحابها الحقيقين سـهواً منه لتشـابه 

موضوعـات هـذه الكتـب، ممّـا يزيد فـي متاعـب المحقّق، وطول مـدة البحـث والتنقير 

عـن صحة تلـك المصادر وتوثيـق نصوصها. 

ويجـب علـى المحقّـق أن يواصـل الجهد في الكشـف عـن مصادر المخطـوط، وليس 

ذلـك بالأمـر الصعـب، ويكون ذلـك عن طريق قـراءة المخطوط مرتين أو ثـلاث، ومتابعة 

المصـادر المصـرّح بأسـمائها فـي موضـوع المخطـوط الـذي يحقّقـه، ومعرفـة فصولهـا 

ومصادرهـا، وبذلـك يستشـف المحقّـق مـن تلـك المصـادر أسـماء المصـادر التـي نقـل 

عنهـا المؤلـّف وأغفـل التصريـح بها.

وكثيـراً مـا يقـف المحقّـق عنـد عدد مـن المصـادر التي نقـل عنها مؤلـّف المخطوط 

وسـمّاها بأسـمائها، وهـي مطبوعـة متداولـة، فعنـد الرجـوع إليهـا يجدهـا علـى غيـر ما 
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وصفـت بـه، وهـي شـيء آخر غيـر الذي ذكـر، فلما تفحّص الأمـر وجـد أنّ المطبوع منها 

يحمـل هـذا الاسـم زوراً ولا يمـتّ إليـه بصلـة، وهـذه ظاهرة معروفـة في تراثنـا النفيس 

تنسـب فيهـا الكتـب إلـى غيـر أصحابهـا، وبعـد البحـث والتدقيق يكتشـف أمـر تزويرها 

إمّـا سـهواً أو قصـداً وربمّـا رجـع بعضهـم قليلاً إلـى هذه المصـادر، وأهمل الرجـوع إليها 

كثيـراً وهـذا خـلاف المنهـج العلمي فـي تحقيـق المخطوطات. 

وينبغـي عليـه أيضـاً أن يكـون حـذراً فـي التعامـل مـع المخطوطـات التـي فقـدت 

مجلـدة أومجلـدات منهـا وطبُعـت غيـر كاملـة مـن أجل انتفـاع الدارسـين بمـا تبقّى من 

معلوماتهـا فـي مجلداتهـا المطبوعـة، وهـذا النقصـان أو الإخـلال لا يبيـح للمحقّـق عدم 

الرجـوع إليهـا، بحجـة عـدم تكاملهـا، فربمـا وجـد المحقّـق فـي المطبـوع منها مـا عجز 

عـن وجـوده فـي الكتـب ذات المجلدات الكثيـرة الكاملة، وانتفع به فـي تصحيح كلمات 

وأسـماء لـم يسـتطع تصحيحهـا مـن غيـره، ولـم يتمكن مـن قراءتها بنفسـه.

ومـن حـرص المحقّـق أن يتابـع مصـادر مخطوطـه قلـّت أو كثـرت، ولا يسـتهين بهـا 

بدعـوى أنّ ضبـط النـصّ هـو الغاية من التحقيـق، وأنّ الحصول على نسـخة المؤلفّ التي 

بخطـّه، أو نسـخة بخـطّ أحـد تلاميـذه وقرئـت عليـه وذيلت بتوقيعـه تغني عـن الرجوع 

إلـى المصـادر التـي ذكرهـا المؤلـّف! وهـذا محـض افتـراء! وقـد أثبتـت المخطوطـات 

أنفسـها بطـلان هـذه الدعوى؛ لأنّ قسـماً مـن مخطوطاتنا وصلـت إلينا بخطـوط مؤلفّيها 

وقرئـت عليهـم وفيهـا أخطـاء كثيـرة تسـرّبت إليهـا من عـدم التثبّـت في النقـل عن تلك 

المصادر.

وفـي الختـام: ينبغـي علـى المحقّـق أن يتحلـّى بالصبـر الجميـل والأمانـة العلميـة، 

وهمـا خصلتـان شـديدتان لا يقوى عليهما إلّا مـن أوتي الرغبة الصادقـة والنية المخلصة، 

ووطـّن نفسـه علـى الجهـد والمثابـرة لخدمة تـراث الأمـة الإسـلامية المجيدة.

جعلنـا اللـه وإياكـم مـن القائميـن علـى نشـر هـذا التـراث النفيـس، والكشـف عـن 

عناصـر الأصالـة والإبـداع لعلمائنـا الأجـلّاء فـي شـتىّ فنـون العلـم والمعرفـة لمواصلـة 

التقـدم الحضـاري بيـن الماضـي والحاضـر.

والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين.
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